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ترجمة وتحرير نون بوست

في أحد أيام ربيع سنة ، أن نصب تذكاري في مدينة فيشغراد البوسنية، في ذكرى جريمة قتل
جماعيـة فظيعـة وقعـت هنـاك قبـل عقـدين مـن الزمـن. وتعـد فيشغـراد موقعًـا لأسـوأ الفظـائع الـتي
وقعت خلال الحروب الفظيعة التي أعقبت انهيار يوغسلافيا. وفي صيف سنة ، تم إطلاق النار

ينا. على حوالي  مسلم واغتصابهم وإغراقهم في هذه المدينة التاريخية على ضفاف نهر در

علاوة على ذلك، حُوّل منتجع فيلين فلاس إلى معسكر اعتقال لاغتصاب الشابات، حيث اقتادوا في
مناسـبتين، العـشرات مـن المسـنين والنسـاء والأطفـال تحـت تهديـد المسـلحين وأحرقـوهم أحيـاء. وفي
الواقع، تجعل هذه الأحداث الأليمة والجرائم البشعة مسألة تركيز النصب التذكاري الجديد بمثابة
أمر غير مفهوم، حيث أن الصليب الساطع لم يُنصب في ذكرى الضحايا المسلمين للإبادة الجماعية،
يـم الجنـاة وحلفـائهم علـى غـرار القـوات شبـه العسـكرية الصربيـة والمتطوعـون الـروس الذيـن بـل لتكر

ساعدوهم على تطهير المدينة عرقيًا.
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يلــت ســنة  كلمــة “إبــادة جماعيــة”، وأضُيفــت أعلــى اليســار: قــبر في مقــبرة فيشغــراد، حيــث أزُ
الكلمة مرة أخرى بالحبر الأسود من قبل شخص مجهول. أسفل اليمين: الكشف عن نصب صليب

. مسيحي أرثوذكسي على تل غراد فوق فيشغراد في نيسان/أبريل سنة

 



عقــب مــا ينــاهز العقــدين مــن انتهــاء الحــرب، لا تــزال البوســنة تكافــح مــن أجــل الخــروج مــن دوامــة
الكراهية التي عصفت بالبلاد خلال التسعينيات. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه خا البوسنة،
أصـبحت ذكـرى الإبـادة الجماعيـة المرتكبـة ضـد مسـلميها مصـدر إلهـام لليمين المتطـرف العـالمي. فعلـى
يلندا في آذار/ مارس الماضي سبيل المثال، كتب مطلق النار الذي قتل  شخصًا في مسجدين في نيوز

أسماء الزعماء القوميين الصرب على البندقية التي استخدمها لتنفيذ المذابح.

في الحقيقة، أصبحت ردود فعل الجناة اليوم في المناطق التي تم تطهيرها عرقيا في البوسنة، حيث
وقعــت الإبــادة الجماعيــة، تتمثــل إمــا في تجاهــل مــا حــدث أو الاحتفــاء بــه.  وبالإضافــة إلى النصــب
التذكـاري الموجـود أعلـى التـل فـوق فيشغـراد، يوجـد تمثـال برونـزي في وسـط المدينـة نُصّـب علـى شرف
المحاربين القدامى المحليين، الذين أدين العديد منهم بارتكاب جرائم حرب في لاهاي. وبغض النظر
عن بعض اللوحات الصغيرة التي وضعتها مجموعات الضحايا في الأحياء التي وقعت فيها عمليات

القتل الجماعي، لا يوجد اعتراف بالمذابح.

مــن أجــل فهــم أيديولوجيــة اليمين المتطــرف النــا، المهــووس بالــديموغرافيا والنظــرة المميتــة للإبــادة
الجماعيــة في البوســنة، مــن المهــم النظــر إلى مــا حــدث بالفعــل في البوســنة. وعمومــا، ينبغــي أن يشــير

النجاح المريع للإبادة الجماعية في تطهير جزء كبير من البوسنة إلى السبب الذي جعلها مصدر إلهام.

في الحقيقة، إن تطهير أماكن مثل فيشغراد وفوتشا وسريبرينيتسا وبريدور وزفورنيك لم يكن حربًا بين
قــوتين متســاويتين ومعــارضتين. فقــد كــانت حملــة قتــل ووحشيــة ضــد شعــب أعــزل، شُنّــت باســم

التركيبة السكانية والطهارة العرقية.



صــورة مشوهــة عــثرت عليهــا عائلــة بوســنية عنــدما عــادوا إلى منزلهــم في إحــدى ضــواحي سراييفــو،
البوسنة، في  آذار/ مارس سنة . وقد غادر الصرب الذين احتلوا المنزل حين أضحت المدينة



خاضعــة لحكومــة البوســنة الــتي يقودهــا المســلمون حــاملين معهــم أثــاث الأسرة البوســنية وبقيــة
ممتلكاتهم من المنزل.

خلال السنوات التي سبقت اندلاع الحرب، أثار السياسيون المتطرفون بقلق هواجس الشعب بشأن
التــوازن الــديمغرافي ليوغوسلافيــا. وفي هــذا الصــدد، كتــب المــؤ مايكــل ســيلز قــائلا: “أصــبح معــدل
الـــولادات قضيـــة ساخنـــة لدرجـــة أن القـــوميين الصرب اتهمـــوا المســـلمين بحياكـــة مـــؤامرة متعمـــدة
لاستخدام مواليدهم لسحق الصرب المسيحيين وتدميرهم في نهاية المطاف”. وتجدر الغشارة إلى أن
الأمر نفسه أصبح راسخا في الوقت الراهن في أذهان الكثير من الناس خا صربيا والبوسنة، بما في

ذلك الولايات المتحدة.

في الواقع، كان الصرب والكروات والمسلمون يعيشون سويًا كمواطنين في يوغوسلافيا السابقة لفترة
طويلة قبل وصول المؤمنين بالديماغوجيا إلى السلطة. وفي الواقع، استغرق الأمر سنوات من الجهد
ــذل خلال أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات حــتى يتمكــن القــادة القوميــون مــن إثــارة الــذي بُ

الخوف والكراهية لإعلان الحرب.  

كـانت يوغوسلافيـا السابقـة، قبـل انهيارهـا، مكانًـا عصريًـا نسبيًـا مـع وجـود ثلـة مـن النخبـة في مـدنها
ــا السابقــة تعــاني مــن ــدأت يوغوسلافي ــذ عقــود مضــت، ب ــبيرة مــن العمــال. ومن فضلا عــن طبقــة ك
العنصريـة الـتي تشهـدها الولايـات المتحـدة في الـوقت الراهـن. لذلـك، نحـن نشهـد فقـط علـى المراحـل

المبكرة من العملية التي مرت بها يوغوسلافيا السابقة بالكامل.

وبينما تتصا الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في الوقت الراهن مع الحركات السياسية التي تطالب
بالنقاء العرقي والتغيير الديموغرافي، أصبح من المهم إلقاء نظرة على الإلهام الذي أشعل فتيل هذه

المطالب وعواقبها.



نديبــة صــالحوفيتش، وهــي امــرأة مــن سريبرينيتســا، تصرخ علــى جنــدي للأمــم المتحــدة في مخيــم
كــثر مــن  رجــل مــع للاجئين في تــوزلا، البوســنة، في  تمــوز/ يوليــو ســنة . وقــد أعُــدم أ

احتلال القوات الصربية لملاذ الأمم المتحدة الآمن في سريبرينيتسا.

سوء التقدير

يلنــدا في آذار/ مــارس، وبــدأ العــالم في تحليــل الإشــارات التاريخيــة الصربيــة عنــدما وقعــت مذبحــة نيوز
الخفيــة الــتي تركهــا مطلــق النــار وراءه، اســتجاب السياســيون الصرب إلى الانــدفاع المفــاجئ لاهتمــام
ير الخارجية، إيفيكا داتشيتش خلال مؤتمر صحفي: وسائل الإعلام بسخط. وفي هذا الصدد، قال وز
“أنــا أديــن هــذه الأنــواع مــن الانتهاكــات، فالرجــل لا علاقــة لــه بصربيــا. ولا أعلــم مــن يمكــن أن يكــون

مصدر إلهام بالنسبة له، حتى أنني رأيت أسماء بلدان أخرى في تلك القائمة”. 

في الواقع، لا تعد صربيا محل اهتمام الصحافة الدولية في الوقت الراهن. في المقابل، تعدّ المرة التي
لفتت أنظار العالم إليها لفترة طويلة، في التسعينيات، بسبب جرائم الحرب المروعة التي جدت آنذاك.
والجدير بالذكر أن الإبادة الجماعية في البوسنة لم تكن أول حملة من الفظائع الجماعية التي عصفت
بالمنطقــة. فخلال الحــرب العالميــة الثانيــة، قــام نظــام متحــالف مــن النــازيين في كرواتيــا بعمليــة إبــادة

جماعية ضد الصرب، قُتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص.

علـى عكـس تلـك الحملـة، وقعـت الجرائـم الـتي ارتكبـت في التسـعينيات علـى مـرأى ومسـمع وسائـل
الإعلام العالمية الحديثة، وكان الصرب الجناة. ولفترة طويلة، ارتبطت هذه الصورة بصربيا. وفي هذا
الســياق، كتــب الصــحفي تيــم جــودا في حــديثه عــن تــاريخ مــا بعــد الحــرب في البلاد، قــائلا: “يبــدو أن



القيــادة الصربيــة لم تــدرك أبــدًا أنهــا وقعــت في الفــخ وأن كــل طلقــة كــانت تحــول الصرب إلى منبــوذين
دوليين”.

أعضاء من فرقة نمور أركان، وهي وحدة شبه عسكرية متطوعة صربية، رفقة مدنيين مسلمين وهم
يــل ســنة بصــدد أن يلقــوا حتفهــم أثنــاء المعركــة الأولى للبوســنة في بيليجينــا، في الثــاني مــن نيســان/ أبر
ــل الآلاف مــن الأشخــاص خلال الحــرب ــه العســكرية مســؤولة عــن قت ــانت الوحــدة شب . وك

البوسنية، حيث وُجّهت لاحقا أصابع الاتهام لنمور أركان بارتكاب جرائم حرب.

في حـال كـان اليمين الـدولي المتطـرف مسـتوحى مـن صربيـا لارتباطهـا بـالتطهير العـرقي في التسـعينيات،
فتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الصـورة لا تعكـس حقيقـة البلـد. وعلـى الرغـم مـن القمـع والإبـادة، إلا أن
صربيــا الحديثــة لــديها تــاريخ غــني مــن المعارضــة الديمقراطيــة للقوميــة المتطرفــة. وفي الحقيقــة، لعبــت
إحــدى الحركــات الــتي انضــم إليهــا العديــد مــن النــاشطين الليــبراليين الصرب، الــتي تجمّــع كثــير منهــم
تحت لواء جماعة يقودها الطلاب تدعى أوتبور (“المقاومة” باللغة الصربية)، دورًا أساسيًا في الحركة
التي أطاحت بدكتاتورية سلوبودان ميلوشيفيتش سنة . وساعدت مشورة وتكتيكات الحركة

في إلهام ثوار الربيع العربي بعد حوالي عقد من الزمان. 



أعلى اليسار: أسرى الحرب البوسنيين والكروات في معسكر السجن في مانجاكا، البوسنة، في  آب/
ــادة أغســطس ســنة . أســفل اليمين: امــرأة تنعــى قــبر أحــد أقاربهــا في النصــب التذكــاري للإب

. تشرين الثاني/ نوفمبر سنة  الجماعية في سريبرينيتسا في



 

بعد الإطاحة بميلوشيفيتش، بدأت الحركة في صربيا بمحاولة التغلب على الماضي لمنع نشوب المزيد
مــن الحــروب الكارثيــة. ولكــن بحلــول ســنة ، اســتنفذت الحركــة قوتهــا ممــا ســاهم في عــودة

الاستبداد (كجزء من التراجع العالمي للمعايير الديمقراطية) الذي استمر إلى يومنا هذا.

في الحقيقـة، بـدا التنصـل مـن المـاضي جليـا خلال احتفـاء الحكومـة الصربيـة الحاليـة بوقاحـة بمجرمـي
الحرب المدانين، الأمر الذي شجع الشعب على اعتبارهم أبطالا. وفي الحقيقة، يملك أحد أسوأ القتلة
مــن فيشيجــراد، وهــو رجــل ميليشيــا س الســمعة يــدعى ميلان لــوكيتش، صــفحة علــى فيســبوك
يديرها من سجن إستوني. وتتلقى قصائد وصور لوكيتش مئات الإعجابات والتعليقات من المعجبين
المتحمسين. وفي شهـر يونيـو/حزيران مـن هـذا العـام، نـشر لـوكيتش صـورة لدونالـد ترامـب مـع تعليـق

“عيد ميلاد سعيد يا سيادة الرئيس!”.

 أصبح فندق فيلين فلاس، حيث تعرضت النساء والفتيات المسلمات للضرب والتعذيب والاعتداء
الجنسي خلال حرب البوسنة، اليوم منتجعا صحيا. 

ماذا يحدث عندما يصبح لديك دولة عرقية؟

عنـدما كـان شابًـا، كـان أوبـراد بولوغـا؛ هـو شخـص يشـير إليـه النـاس في البوسـنة بـأن يـديه “ملطخـة
بالـــدماء”، في إشـــارة إلى أولئـــك الذيـــن يُعتقـــد أنهـــم ارتكبـــوا فظـــائع خلال الحـــرب، قائـــدًا في إحـــدى



يــن الميليشيــات ســيئة الســمعة الــتي تعمــل في فيشغــراد. وفي ســنة ، اتهّــم رفقــة تســعة آخر
بضلوعهم في زمن الحرب في تعذيب وقتل  شخصًا تم اختطافهم من محطة قطار خا المدينة.
وكــان التحقيــق في المذبحــة مــن ضمــن الحــالات النــادرة الــتي تعــاون فيهــا مكتــب الادعــاء البــوسني

والصربي. 

في الوقت الراهن، يعيش بولوغا حرا طليقا في فيشغراد، حيث لم يبتّ بعد في قضيته. وحتى وقت
قريب، كان بولوغا رئيسًا لجمعية المحاربين القدامى، حيث ساعد في تنظيم فعاليات مثل الكشف
عــن النصــب التذكــاري الــذي يتمركــز علــى التــل ســنة . وفي الواقــع، تــوجّهت هــذا الصــيف إلى
فيشغــراد، مــع مســلم بــوسني يــدعى ســمير سابانيجــا الــذي طــالت عمليــة التطهــير عــائلته في بلــدة
يبــة. وبعــد العديــد مــن المكالمــات الــتي أجُريــت معــه، وافــق بولوغــا علــى لقائنــا. وبشكــل روغاتيكــا القر
واضح، كان عصبيا بولوغا، حيث صرح قائلا: “لم أقتل أي شخص خلال الحرب، ولم أقترف أي ذنب

في ذلك الوقت”.

قبل لقائي ببولوغا، زُرت المنتجع، حيث كانت الكافتيريا الموجودة في الطابق الأرضي مكتظة بالعائلات
التي يقضون عطلاتهم والمسنين الذين يتناولون الطعام بصخب. وكانت الإشارة الوحيدة التي تُشير
إلى حـــدوث شيء سيء في المـــاضي تتمثـــل في علامـــة “ممنـــوع التصـــوير” عنـــد المـــدخل. وفيمـــا يتعلـــق
بالمسؤول عن الجرائم سيئة السمعة التي طهرت فيشغراد من مسلميها خلال الحرب، كان بولوغا

مُراوغا في حديثه.

في هذا الصدد أخبرني بولوغا أنه بالفعل ارتكبت بعض الجرائم “وقد وثقّت المحاكم الدولية ذلك”.
في المقابل، اعتبر بولوغا أنه لا علاقة لها بأي شخص من فيشغراد باستثناء شخص أو شخصين، ولم
يكـن أحـد مـن البلـدة يعلـم مـا يجـري. كمـا أخـبرني بحـذر أن القـوات شبـه العسـكرية ارتكبـت عمليـات

القتل في أماكن في صربيا، وليسوا أشخاص من هنا.

علــى الرغــم مــن قضيــة جرائــم الحــرب الــتي لم يُبــتّ فيهــا بعــد، اســتمرت حيــاة بولوغــا بشكــل طــبيعي
نسبيًا، حيث أنه يعمل في الوقت الراهن مدربا للكراتيه ولديه ابن يعيش في سراييفو. وفي هذا الإطار،
قـال بولوغـا: “لا توجـد حيـاة هنـا ولا وظـائف ولا فـرص. كمـا أن المصـانع الـتي وظفـت معظـم النـاس

أغلقت أبوابها أثناء اندلاع الحرب”.  

في الحقيقــة، لم يقتصر الأمــر علــى قتــل أو طــرد العديــد مــن ســكان فيشغــراد إلى الأبــد بســبب الإبــادة
الجماعية، حيث دُمّرت المدينة كذلك. كنتيجة لذلك، حصل المنتصرون على ما يريدون، وأصبحوا في
الوقت الراهن أسوأ حالاً من أي وقت مضى. وفي الوقت الراهن، باتت فيشغراد مدينة أشباح غريبة
لا تشبه إلى حد كبير المكان المفعم بالحيوية والذي تم تصويره ببلاغة في رواية إيفو أندريتش الشهيرة،

ينا”.  التي تحمل عنوان “جسر على نهر در



يغراد تمثال للكاتب اليوغسلافي إيفو أندريتش في الساحة الرئيسية بأندر

إثر العديد من المحاولات للضغط على بولوغا للحصول على مزيد من التفاصيل حول عملية التطهير
العرقي في فيشغراد، حيث لم يكن من السهل الحديث إلى متهم بارتكاب جرائم حرب، ظهرت جوانب
يـاء، كـبيرة مـن التناقضـات في حـديثه. فبعـد الاعـتراف بحـدوث الكثـير مـن الأعمـال الوحشيـة ضـد الأبر
شــدّد بولوغــا علــى وجــود معركــة عســكرية كــبيرة بين الطــرفين المتنــازعين، وهــو مــا لم يحــدث أبــدا في

كدّ أنه في حال كانت هناك جرائم حرب حصلت، فلم يكن لأحد أن يدرك ذلك حينها. فيشغراد. وأ

وتجـدر الإشـارة إلى أن مدينـة فيشغـراد أضحـت خرابـا اليـوم، وهـو أمـر لا يمكـن إنكـاره. ولم يبـق سـوى
الفكـرة الـتي كـان يؤمـن بهـا سـكاّنها المتبقين”المنتصريـن” في عمليـة التطهـير، بـأن كـل شيء حـدث كـان
يغراد الترفيهـي، الـذي شُيّـد علـى أنقـاض يسـتحق كـل ذلـك العنـاء بشكـل أو بـآخر. ويعتـبر متنزه أنـدر
يــم يــائس للمــشروع القــومي العــرقي الــذي أدى إلى الإبــادة موقــع معســكر اعتقــال ســابق، آخــر تكر

الجماعية.

وجهة نظر ضحية عملية التطهير

يـة يعـود تاريخهـا إلى الدولـة العثمانيـة في يعـد جسر محمد باشـا سوكولـوفيتش في فيشغـراد تحفـة معمار
ينـا. كـان هـذا الجسر الحجـري المـزخرف القـرون الوسـطى، ويمتـد لمسافـة حـوالي  مـترًا علـى نهـر در
مكانًا حيويا يجتمع فيه الناس للشرب والثرثرة والصيد. بعد تولي القوات شبه العسكرية السلطة في

سنة ، أضحى مكانًا لتنفيذ عمليات الإعدام.



كان سمير سبانيجا، البالغ من العمر الآن  سنة، أحد أولئك الذين عاشوا في فترة الحرب وكانوا
شاهدين على الجرائم التي حدثت حينها. فقد كان مراهقا عندما اندلعت الحرب، وعلى غرار مئات
الآلاف من البوسنيين الآخرين، وجد نفسه فجأة لاجئًا في بلده، ووقع تجنيده في الجيش البوسني
النــا حــديثا. خلال الحــرب، أصُــيب أربــع مــرات، بمــا في ذلــك إصــابته بشظيــة الهــاون اســتقرت في
بطنه، مما أجبره على البقاء على كرسي متحرك مدة سنة قبل أن يتمكن من المشي مرة أخرى. وفي
الوقت الراهن، يمارس السباحة ليبقى في حالة جيدة، ويصر على أن إصاباته في الحرب لم تؤثر عليه

على حياته على الرغم من أنه لم يعد بإمكانه الركض. 

يُعتـبر سـبانيجا أحـد ضحايـا عمليـة التطهـير العـرقي، حيـث أنـه ينتمـي إلى المجتمـع الـذي كـان مسـتهدفا
بأعمال العنف. بالنسبة لبعض المسلمين في البوسنة، فإن التعايش مع حقيقة أن الجيران حاولوا في
العديــد مــن المناســبات القضــاء عليهــم، الأمــر الــذي خلــق لــديهم مشــاعر قلــق إزاء مســتقبلهم. أمــا
بالنسبة لسبانيجا، الذي شارف على الموت في مناسبات عديدة، فقد تولّد لديه نوع من المرونة أو،

على الأقل، نوع من اللامبالاة.

ترع سبانيجا في روغاتيكا، وهي بلدة صغيرة تقع غرب مدينة فيشغراد، والتي أصبحت الآن جزءا
من جمهورية صرب البوسنة. وعلى غرار أغلب المدن في شرق البوسنة، فإن هذه البلدة تبدو هادئة
ية فيها بكونها عبارة عن مزيج من المباني والحياة فيها تسير بشكل طبيعي. وتتميز الهندسة المعمار
الخرسانية على الطراز الشيوعي، ومن المنازل الحجرية ذات أسقف برتقالية اللون وجدرانها مطلية

باللون الأبيض.
 



. حزيران/ يونيو سنة  ينا في سمير يقف على الجسر فوق نهر در

مع ذلك، كانت هذه المباني شاهدة على جرائم شنيعة. عقب اندلاع الحرب، انضم جيران سبانيجا
يـن بالخطابـات المتطرفـة للقـادة السياسـيين الذيـن قـدّموا الصرب إلى المنظمـات شبـه العسـكرية متأثر
وعــودا بإنشــاء وطــن لا يعيــش فيــه ســوى الصرب. فقــد أصــبحت المدرســة الثانويــة المحليــة تُســتخدم
كمعســكر اعتقــال، حيــث تعــرضّ الســجناء للاحتجــاز والتعذيــب. وتحــوّل منزل بــالقرب مــن الحديقــة
حيــث كــان يلعــب مــع أقربــائه لمركــز احتجــاز للنســاء، وتعرضــت العديــد منهــن للاغتصــاب علــى أيــدي

القوات شبه العسكرية.

إثر سيطرة القوات شبه العسكرية على روغاتيكا، فرتّ عائلة سبانيجا مع عدد آخرين من المسلمين
كثر من إلى التلال المحيطة، ووردتهم أخبار بأن منزلهم تعرضّ للاحتراق. ويُذكر أنهّ خلال الحرب، قُتل أ
 ألــف شخــص، حــوالي الثلــث منهــم كــانوا مســلمين. والأمــر الــذي زاد مــن فظاعــة عمليــة إبــادة
المســلمين هــي الطــرق الوحشيــة الــتي اعتُمــدت في تنفيــذ تلــك الجرائــم. فقــد تعرضّــت النخبــة المثقفــة
والسياســـيين والزعمـــاء الـــدينيين وغيرهـــم مـــن الشخصـــيات الـــتي تحظـــى بتقـــدير واحـــترام كـــبير في

مجتمعهم للقتل أمام مرأى عامة الناس.

يبدو أن الهدف من ذلك هو تدمير قدرة المسلمين على تجديد أنفسهم كمجتمع، حيث انجر عن
مقتــل قــادتهم بطــرق فظيعــة انهيــار معنويــات شعبهــم. وفي مجتمــع بلقــاني محــافظ، حيــث يحمــل
ــر متوقــع انجــرّ عنــه تراجــع نســبة العنــف الجنسي وصــمة عــار، كــان للاغتصــاب الجمــاعي النســاء أث



الـولادات، وذلـك مـن خلال تـدمير قـدرتهن علـى تكـوين أسر. لم تسـعى الحـرب لمحـو مسـلمي البوسـنة
كشعــب فحســب، وإنمــا لمحــو أي دليــل علــى وجــودهم، حيــث تعرضــت المساجــد التاريخيــة للتفجــير

ووٌضعت أنقاضها في مصبات القمامة والأماكن التي كانوا يقيمون فيها إلى محلاتّ تخزين.

كانت لهذه الذكريات التي استرجعها سبانيجا خلال المقابلة أثر عميق على شخصيته، ومازالت راسخة
في ذهنه طوال هذه السنوات الطويلة حتى بعد انتهاء الحرب، التي لم تكن كمثيلاتها. فقد كان هناك
الكثير من القسوة والكراهية والاستمتاع بالتعذيب وابتكار طرق جديدة لقتل المسلمين، وقد تحوّل

أصدقائهم وجيرانهم بين ليلة وضحاها إلى أعداء بسبب “التاريخ”.
 

أحد خبراء الطب الشرعي البوسني يفرز عبوات تحتوي على رفات بشرية عثر عليها في مقبرة جماعية
في قرية إيفان بولي بالقرب من روغاتيكا في  أيار/ مايو سنة . ويعتقد خبراء الطب الشرعي
أن هذه المقبرة الجماعية قد تحتوي على العشرات من الرفات التي يعتقد أنها تعود لمسلمي البوسنة

. من بلدة روغاتيكا الذين قتلوا في سنة

لقــد تطلّــب الأمــر الكثــير مــن العنــف لمحــو التــاريخ الــزاخر للمســلمين والكــروات والصرب الذيــن كــانوا
يعيشــون معًــا في سلام في البوســنة. مــا إن انتهــت الحــرب واتخــذت البلاد حــدودها الجديــدة الأكــثر
تجانسا، لم يكن أحد يشعر بسعادة. بدلاً من ذلك، أصبحت ألمانيا “الأرض الموعودة”، وبدرجة أقل،
الولايــات المتحــدة، حيــث أن كلاهمــا أصــبحا موطنًــا يلجــأ إليــه الكثــير مــن المهــاجرين مــن يوغوسلافيــا
السابقة. في نهاية المطاف، بعد أن وقع القضاء على التنوع في البوسنة بسبب الحرب، بدأ الناس من

جميع المجموعات العرقية يحلمون بالرحيل إلى مكان يخوضون فيه تجربة تنوّع جديدة.



عندما تدخل سراييفو من الشرق، فإن أولى الأشياء التي تراها هي قاعة مدينة سراييفو التاريخية،
ية النمساوية المجرية. وخلال الحرب، دُمّر المبنى الأصلي بسبب القصف التي بنيت في عهد الإمبراطور
الذي شنّته القوات الصربية التي كانت متمركزة في التلال المحيطة، واحترقت معه قرابة مليوني وثيقة

تاريخية لا تقدر بثمن.

يـن بمـا حـدث خلال الحـرب، وتضـمّ في المبـنى الجديـد الـذي اكتمـل ترميمـه، توجـد لوحـة لتـذكير الزائر
هذه الكلمات: “لا تنسوا، بل تذكروا وحذّروا!” من الصعب فهم ما يجب فعله بمثل هذه الذكرى
لكن من المغري التخلي عنها، على أمل ألا تتحمل أجيال المستقبل هذا العبء. ولكن في بلد تندلع
فيه الحرب كل بضعة عقود، يصبح النسيان أمرا صعبا جدا، خاصّة إذا خضت تجربة إبادة جماعية.

يلندا، في  يجتمع المشيعون في موقع تذكاري مؤقت بالقرب من مسجد النور في كرايستشيرش في نيوز
. آذار/مارس سنة 

من البوسنة إلى كرايستشيرش

يلندا في شهر آذار/مارس الماضي جميع المخاوف التي أوضح لي إطلاق النار المميت على المسجد في نيوز
تواجهها الأقليات التي تعيش في الغرب منذ أحداث  أيلول/سبتمبر. ومع استمرار الهجمات، بما
في ذلك عمليّة إطلاق النار التي شنّها أحد اليمنيين المتشّدين على مسجد في أوسلو، الذي كنت على

بعد بضعة أميال منه في تلك اللحظة، لم أعد أقوى على تجاهل ما يحصل.

تتمثّل نقطة التشابه بين هؤلاء الرماة في الخطابات المكتوبة التي تركوها وراءهم، والتي حرصت على



كثر من الكراهيّة المتواجدة في خطابات هؤلاء الشباب الذين أن أقرأ كل واحدة منها. وما أذهلني أ
يبررون عمليات القتل التي ارتكبوها، هو مدى شعورهم باليأس. ويبدو هؤلاء الأشخاص مهووسين
بالثقافة والعرق، والمستقبل الذي يتوقّعونه قاتم بما يفوق الخيال. ويعتقدون أن الحل الوحيد هو

القتل الجماعي الذي هم على وشك ارتكابه.

وعلـى سبيـل المثـال، حـذر كـل مـن رادوفـان كـاراديتش وسـلوبودان ميلـوشيفيتش مـن أن مجتمعهمـا
يًا للحلول دون انهياره. وقضت رؤيتهم على كان في خطر ديموغرافي مميت وأن العنف سيكون ضرور
ية الصربيّة إلى منطقة شبيهة بالدولة المنبوذة. عديد الأرواح التي لا حصر لها وحولت صربيا والجمهور
على الرغم من إخفاقاتهم، إلا أن رؤيتهم ما زالت قائمة في مخيلة اليمين المتطرف الدولي وبين جيل

من الشباب القوميين المتطرفين، ليس فقط في صربيا بل في أنحاء البلقان.

ــمّ تأســيس عديــد المنظمــات غــير ــا، ت في أعقــاب ســنوات الحــرب الــتي تزامنــت مــع انهيــار يوغوسلافي
الحكومية في جميع أنحاء البلقان لمحاولة إعادة تجميع النسيج الاجتماعي الممزق في المنطقة. وإحدى
هذه المنظمات هي مبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان، وهي مجموعة ناشطة تأسست سنة
 لتنمية الديمقراطيات الناشئة في المنطقة ومساعدة الناس على مواجهة التأثيرات التي خلّفها

النزاع. ويعد إيفان ديوريتش مدير برنامج مكتب مبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان في بلغراد.

تنظم مبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان حلقات دراسية عامة حول جرائم الحرب والعدالة
الانتقاليـــة والســـلطوية في البلقـــان. وفي الآونـــة الأخـــيرة، تـــوجّه بعـــض النشطـــاء مـــن المجموعـــة إلى
الاحتجاجات التي أقيمت على شرف مجرمي الحرب. وسنة ، حاول ديوريتش رفقة مجموعة
من الناشطين الآخرين تخريب حدث أقيم على شرف فيسيلين سيليفانانين، وهو ضابط بالجيش
أديـن في لاهـاي بتهمـة ارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة، لكـنّ وجّهـت لهـم تهمـة ارتكـاب جنحـة بسـبب

مقاطعة الحدث.

عندما بدأت يوغوسلافيا تنقسم بعنف إلى دول عرقية متنافسة، رفض الكثير
من الناس، بمن فيهم الصرب والكروات والمسلمون والسلوفينيون، مواكبة

الواقع الطائفي الجديد.

يبًا تمامًا على على الرغم من أن الدعم المقدم لمجرمي الحرب من قبل الحكومة الصربية قد يبدو غر
الأمــيركيين، إلا أنــه ليــس كذلــك في الواقــع. واليــوم يــدافع المســؤولون المنتخبــون في الولايــات المتحــدة
علانية عن مجرمي الحرب المتهمين في إطار حملة أوسع نطاقا يسيرّها فكر القوميين المتطرفين وكره
الأجـانب. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن أوجـه التشـابه في الطريقـة الـتي يحظّـر مـن خلالهـا الزعمـاء الصرب

مجتمعهم نفسيا لتقبّل العنف، مثيرة للقلق.

عندما بدأت يوغوسلافيا تنقسم بعنف إلى دول عرقية متنافسة، رفض الكثير من الناس، بمن فيهم
الصرب والكــروات والمســلمون والســلوفينيون، مواكبــة الواقــع الطــائفي الجديــد. وفي الواقــع، ظــلّ



البعض منهم يطلقون على أنفسهم اسم يوغوسلافيا: مواطنو مجتمع متعدد الثقافات سيتوقف
يباً عن الوجود. وسيقول الكثير من الأشخاص الذين يتذكرون الفترة التي سبقت الحرب أنهم لم قر
يتصوروا قط أن مثل هذه الأحداث قد تقع في بلدهم. سنة ، كانت مدينة سراييفو مقرًا لدورة
الألعاب الأولمبية الشتوية وبعد أقل من عقد من الزمان، أصبحت تقبع تحت أسوأ حصار عسكري

شهدته أوروبا منذ ستالينغراد.

خلال السنوات الأخيرة من صمود يوغوسلافيا، حيث بدأ النظام في الانهيار، استمر القادة الوطنيون
في رفض جميع الاحتمالات بأن الأمور ستكون أفضل من أي وقت مضى، ما لم يسمح لهم الشعب
بتمرير أجندتهم اليمينية. وحتى مع وجود زعيم ديماغوجي وغير كفء، فإن الولايات المتحدة لا تزال
كــثر مرونــة ممــا كــانت عليــه يوغوسلافيــا في أي فــترة مــن تاريخهــا. لكــن المشــاعر المعاديــة علــى الأرجــح أ
 في الولايات المتحدة أثارت اهتمام أشخاص مثل

ٍ
للأجانب والغرور والجهل التي تمجّد بصوت عال

ديوريتش، لأنه شبيه بما حدث لمجتمعه قبل أن ينهار.

المصدر: الإنترسبت
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